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אאא
  الجودة في حياتنا

جـودة هـو التصـنيع و ن أول مـا يتبـادر لأذهاننـا إفـعـن الجـودة  نتحـدث يـنما، فح الغريب أن نتحدث عن الجودة في حياتنـا لعله من
بالجـودة لمعـرفتهم بـأن تطبيـق نظـام لإدارة الجـودة سـوف إنما يهتمون الحكومات والشركات والتجارة ودنيا المال، وذلك لأن وربما الإدارة  ،الإنتاج

ويفضـل كثـير مـن العمـلاء التعامـل مـع منتجـين ومقـدمي خـدمات يطبقـون أنظمـة لإدارة الجـودة لضـمان  .ضل ومشاكل أقليؤدي إلى نتائج أف
ولكني هنا أطرق بابًا لعله لم يطرق من قبل بهذا النوع من الطرح، بأن نطبـق أنظمـة إدارة  .حصولهم على منتجات أو خدمات يمكن الوثوق بها

  .الجودة على حياتنا اليومية
  

  حياتناتطبيق الجودة في 
طريقـة مسـتمرة في إعادة النظر في  لهدف تم تحديده مسـبقاً، وهي عملية -بأفضل الطرق-أداة للوصول إلا الجودة وتطبيقاتها  ليست  

عـلى الأقـل أو  نتعامل مـع كل عمـل نقـوم بـه عـلى أنـه مشروـع ولكي نسـتطيع تحقيق أهدافنا في الحياة فلابد أن .العمل لتحسينه باسـتمرارأداء 
الوصول إليه خلال فترة معينـة، باســتغلال المـوارد المتـوفرة سـواء كانـت  يراد ويعرف عن المشروع أن له هدف معين .كجزء من مشروع أكبر

  .أهما الوقتربما بشرية أو مادية أو فكرية و 
 

ولكـن دعـوني . لم يـرد مصـطلح الجـودة في القـرآن الكـريمحيـث وأنظمة إدارة الجـودة، لحياة والدين اقد لا يرى بعضنا علاقة بين و 
هُ خَبِـيرٌ بِمَـا تفَْعَلـُونَ {تعالىقوله في القرآن الكريم فقد جاء  ،)الإتقان(أوضح أن المصلح الإسلامي للجودة هو  ّـَ ءٍ إِن ي أتَقَْـنَ كلَُّ شيَْ ِ ِ الذَّ  }صُنْعَ اللهَّ

 ).إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه(): ص(وفي رواية عن الرسول الأكرم  )٨٨ –النمل (
  

لذا يجـب  .الذي سـيؤدي إلى عتقنا من النـار ودخـول الجنـة )رضا الله تعالى(هو الذي لا يجب أن نحيد عنه فهدفنا في هذه الحياة 
إن كان هـذا العمـل سـيوصـلنا إلى  -سواءً كان كبـيراً أو صـغيراً -دائماً قبل أداء أي عمل أنفسـنا أن يكون هذا الهدف نصب أعيننا دائماً، ونسأل 

مشروع قـد ا على أنهحياتنا  سننظر إلى عليهو . المنشود من هدفناأكثر يقربنا بحيث يوصلنا أو منه أو أولى  هدفنا أم أن هناك عمل آخر أفضل
 وإلا سينطبق علينـا قـوله تعـالى المنشود، للوصول إلى الهدف) فقط وليس أن نتمنى(بجد أن نعمل بدأ يوم ولادتنا وسـينتهـي يوم موتنا، ويجب 

الاً { ِّئُكمُْ بِالأَْخْسرَيِنَ أعمََْ نيَْا وَهمُْ يحَْ  *قُلْ هَلْ ننُبَ ينَ ضَلَّ سَعْيهُمُْ فيِ الحَْيَاةِ الدُّ ِ نُونَ صُنْعًاالذَّ سـِ ُمْ يحُْ بُونَ أنهََّ   .)١٠٤، ١٠٣ - الكهف( }سـَ

  حياتنا مجموعة  من المشاريع
ع أننا نعرف متى فم .على الحياةفإنه لا ينطبق –بتعريفه الذي ذكرناه و من الناحية العملية على الأقل -مصطلح المشروع وبالنظر إلى 

هـو السـعي ، والتكامـل أن تحقيق هدفنا الكبير إنما يكون بالتكامـلو  فاتت، والنهاية غير معروفة،فالبداية إلاّ أننا لا نعرف متى سـنموت، ولدنا، 
طـرق ووسـائل عديـدة أكـثر مـن عـدد بتحقيقـه يمكـن  المنشـودكما أن الوصول إلى هـدفنا  ،للكمال الذي ننشده مع علمنا باسـتحالة الوصول إليه

  .عدد أنفاسهمب، بل البشر أنفسهم
  

عـن  والبعـدوصـغيرة، بحيـث لا يـؤدي كثرتهـا أو صـغرها إلى الغـرق في التفاصـيل  مشـاريع متعـددة لذا لا بد من تقسـيم حياتنا إلى
 .آخـرمشروـعاً بـدأ ي لـكي  هلا بـد منـأو وسـيلة كنتيجة لسابقتها، وقد تكون بعضها متطلباً أن تبدأ  بعض هذه المشاريعل يمكن و  .الهدف المنشود

توقف بعضـها لأننـا نكتشـف ي وقد  ،تسـتمر بعضها معنا حتى الموتقد و  ،اريع متوازية ومتقاطعةوالحال أن حياتنا الواقعية هي عبارة عن عدة مش
  . ترى النور أبداً وهي كثيرة حسب تقديري نأخرى لفي حين أن  ،وقد تبقى مشاريع غير مكتملةإلى هدفنا،  بنا أنها لا تؤدي
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  التركيز على الهدف
أو الكسـل و والملـل من تجاربنا الشخصية، أننا نتمنى لأنفسـنا ولمن حولنا الكمال، وقد نسعى لذلك أحيانًا، وكثيراً ما نصاب بالتعب 

وقد نعزو ذلك إلى أن الحياة بكل تعقيداتها وتداخلاتها إنما هي خارجة عن سـيطرتنا، فتذهب بنا يمنة ويسرة، ونفاجأ بالتغيرات الـتي لم . الإحباط
يتغيرّ، وقد تتغير أهدافنا القصيرة والبعيدة نتيجة لـتلك التغـيرات الـتي تطـرأ عـلى حياتنـا ومـن  لننتوقعها فتغير مسار حياتنا الذي كنا نتوقع أنه 

  .حولنا
  

عـلى  تركيزنايجب أن يكون ، وليس الحديث هنا عن الأنانية، بل نفسه )الإنسان(وبما أن الجودة تركزّ على المسـتفيد الأخير، وهو 
ولكـن يجـب أن لا نغفـل عـلى  ،نتفـانى في خدمـة مجتمعنـا د، فقد نتعـب أنفســنا في الكـد عـلى عيالنـا وقـالمنشود أن تكون أعمالنا موجهة لهدفنا

ومـن الضروـري أن . الله سـبحانه وتعـالى رضاقوم به هو موجه لهدف واحد هو ن، فكل حركة أو نشاط نفسه )الإنسان(المسـتفيد الأخير وهو 
 تمـدخلامجـرد كون ت، س ــة المشروعفي نهاي ا، ولكنهاً لههدفها ضع لتأمينها و مشروع فرعي نبدأ تطلبات قد لم الوصول إلى الهدف الكبير  جيحتا

  .فاشلآخر مشروع تصحيح نتائج ربما لبدء مشروع جديد أو إكمال مشروع متوقف، أو  ةضروري
  

الله  رضـافللوصـول إلى  .كمثـال) الوظيفـة( مشروـع وهنا ســنأخذ ولعل أقصر الطرق لإيصال الفكرة هو عرضها عن طريق مثال،
سـتغني به الإنسان عن الحاجة للآخرين ويحفظ كرامته ويعينه على المضيـ ي  سـبحانه وتعالى وهو هدفنا الكبير فلابد من تأمين مصدر رزق جيد

ولكـن . سـنعتبر ذلك مشروع ذو هـدف واضح لذايدة، وقد يختار البعض لتأمين هذا المصدر أن يسعى للحصول على وظيفة ج . في هذه الحياة
دون توفرها، ومن أهما الحصول عـلى شـهادة مـن جهـة معتـبرة، وبـذلك يبـدأ عنـدنا فوراً من هناك متطلبات لهذا المشروع ولا يمكن البدء فيه 

مدخل جديد في مشروع آخر وهو إلى في هذا المشروع التي ستتحول من هدف ) الشهادة(وهدفه واضح وهو ) الدراسة(مشروع آخر اسمه 
  .التي سـتدر مبالغ تسـتخدم في تحقيق أهداف مشروع آخر )الوظيفة(

  متطلبات أنظمة إدارة الجودة
التي قد نواجهها في التطبيق  توباالصع لعل من، و فلا بد من تلبية متطلباتها  الجودة على حياتناإدارة و إن رغبنا في تطبيق أنظمة 

ً ، فإنكّ إن ضجرت لم تصبر على حقالضجر والكسل! إيّاك وخصلتين (:  يروى عن بعض العلماءأمران ذكرا فيما ، فلا )، وإن كسلت لم تؤدّ حقاّ
 ومـن دون الدخـول في التفاصـيل الإجرائيـة ومواصـفات الجـودة وأنظمتهـا .بد من المثابرة والاسـتمرار ومعاندة النفس أحيانًا في مواصلة التطبيق

وقد تحدثنا عن ذلك في والتحسين المسـتمر لهما،  المسـتفيد من المنتج أو الخدمة رضا على يزتركالمتطلبات أنظمة إدارة الجودة  ، فإن منالمتعددة
  .الفقرات السابقة
  

منـتج ذو ها لضـمان ، وأن يـتم التأكـد مـن تنفيـذتوثيق الإجراءاتأن يتم أيضاً الجودة إدارة كما أن من تلك متطلبات تطبيق أنظمة 
إني ، وكـما ينطبـق ذلك عـلى العـلم فـ)قيدوا العلم بالكتابة: (أنه قالن أبي طالب بعلي روي عن وقد  .عالية أو خدمة ذات مسـتوى عال جودة

ً  على العملأراه ينطبق  ً أيضا ، ودعونا نطبـق ، فإن مجرد البدء في كتابة أي عمل بسـيط يفتح أبواب وخيارات واحتمالات كثيرة لا نتوقعها مسـبقا
رضـا الله ســبحانه (التي ســتؤدي إلى هـدفنا الكبـير وهـو ) صلة الرحم(هدفها ) عزيمة عائلية(لنفترض مشروع ف  ).عزيمة عائلية(مثال  ذلك على
فسـيكون واضحاً أن هذا المشروع سيسـتغرق أسـبوعاً بحيـث ) التوثيق(ولكن فور البدء في . يوم أو يومينهذا المشروع وقد يسـتغرق  )وتعالى
كتابة القائمة الانتهاء من كنا نتوقع أن يكون عددهم عشرون شخصاً، ولكن بعد  ننبدأ بقائمة المدعوين الذيو . وينتهـي عصر الجمعةيوم السبت  يبدأ

ويســتمر التوثيـق بكتابـة . أكثر من أربعين شخصاً، واحتاج الأمر لتعديل الخطة بتغيير المـكان مـن المـنزل إلى اسـتراحة قريبـة متبين أنه) التوثيق(
في حـدود الألـف ريال أن تكـون توقـع راض الضرورية واحتساب تكلفتها التي وصلت بعد التوثيق إلى أكثر من ألفـي ريال في حـين كان الم الأغ
أدى إلى مشـكلة مـع الزوجـة، قـد ف -للأسـفو –الذي انتهـى بتحقيق الهدف المنشود ولكنـه المشروع التوثيق بكتابة جميع تفاصيل نتابع و . فقط

رضـا الله (تـؤدي إلى الهـدف الكبـير ) حيـاة مســتقرة(وع ولكـن لا بـد مـن إنجـازه كمتطلـب لمشر ـع آخر لم يكن مخططـاً له، وهنا يبدأ مشرو
  ).سـبحانه وتعالى
  

ً  ومن متطلبات نظم إدارة الجودة وتخطـط  ،لا بد من قيادة رشــيدة تقـود المشروـع ، فهناالتركيز على القيادة ومشاركة العاملين أيضا
أن يكـون رب الأسرة ومن الأمثلة هنـا . وبالقيادة على حد سواءوأهدافه للعاملين في المشروع الذين لابد أن يؤمنوا بالمشروع وتكون قدوة  ،له

، )مجتمـع متكاتـف(، وقد يكون إمام المسجد قائداً والناس عاملين في مشروع يهدف لـ)بيت مسـتقر(قائداً وأفرادها عاملين في مشروع يهدف لـ
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، وربما يكون عمدة الحي قائداً والشـباب عـاملين في مشروـع )سـنة دراسـية ناجحة(قائداً والطلاب عاملين في مشروع يهدف لـ وقد يكون المعلم
  ).لحي آمن(يهدف 

  
وهـذه نقطـة مهمـة جـداً، وقـد يـؤدي عـدم  .أن يصنع القرار بناء على الحقائق وليس التخمينات أو التوقعـاتومن متطلبات الجودة 

وهـو -قد يدفع الإنسان أغلى مـا لديـه  خاطئبسبب اتخاذ قرار وذلك  أن تضيع جهود مضنية لسـنوات طويلة وربما العمر كله، لها إلى الالتفات
الأمـر الذي ســيؤدي إلى ) الدراسـة الثانويـة(ومن الأمثلة المعروفة في حياتنا هي أن يتخذ الشـاب قـرار الإهـمال أثنـاء مشروـع  .ثمناً له -الوقت

، وقـد نحتـاج هنـا للعـودة إلى لتصـحيح نتـائج هـذا المشروـع الفاشـل ومؤلمـةتضييق الخيارات المتوفرة أمامه، وسـيضطر لاتخاذ إجراءات صعبة 
  .و التحسين المسـتمر بإعادة تقييم الوضع باسـتمرار وتصحيح الانحراف عن الهدف المنشودمتطلب آخر للجودة وه

    
ومن متطلبات الجودة ما يسمى بمفهوم العملية، وتعرف العملية بأنها سلسلة من الخطـوات الـتي يـتم اتخاذهـا للوصـول إلى منـتج أو 

سيسـافر إلى الخـارج الذي المـواطن فالمســتفيد الأخـير هـو ذلك ) از السفرتجديد جو (ولتوضيح الفكرة نأخذ مثال . خدمة ذات قيمة للمسـتفيد
 مروريـة عدم وجود مخالفـاتوالتأكد من إدارة الجوازات وموافقة التجديد وتسديد الرسوم سـتمتع بإجازة، أما بقية الخطوات التي تشمل طلب لي 
عـلى المنـتج أو ) المـواطن(حصـول المســتفيد  لاّ أنهـا تعتـبر وسـائل تمكـينإ -مع ضرورة إنجازها-وغيرها فكلها  التسليموإجراءات  طباعة الجوازو 

  ).الجواز الجديد(الخدمة 

  خاتمة
أتѧََأمُْرُونَ النѧَّاسَ بѧِالْبرِِّ وَتنَسѧَوْنَ أنَفسѧَُكُمْ وَأنѧَتمُْ تتَْلѧُونَ الْكِتѧَابَ أفѧََلاَ {قـوله تعـالى بالنظـر إلى  لقد ترددت كثيراً في كتابة هذا المقال

ع محاولاتي المسـتمرة أن ألـتزم فم. عار عليك إذا فعلت عظيم، لا تنه عن خلق وتأتي مثله: بأن الشاعر تحذيركذلك و ، )٤٤ –البقرة ( } قلِوُنَ تعَْ 
لكن مـن و ومحاولاتنا المسـتمرة لتحويل أنشطتنا إلى مشاريع صغيرة، فقد حالفنا التوفيق أحيانًا  ،بما ذكرته في هذه المقالة وغيرهاأنا وعائلتي الصغيرة 

ولكـني قـد أجـد عـزاءً في الروايـة  .عن محاولاتنا في التكامـل-بحول من الله وقوة-، ومن المؤكد أيضاً أننا لن نتوقف وفق لذلك كلهنلم المؤكد أننا 
لا بـل أمـروا ( :فقـال ؟لا نأمر بالمعروف حتى نعمل به كلـّه ولا ننهــي عـن المنكـر حـتى ننتهــي عنـه كلـّه. .:  طالبن أبيبعلي التي سـئل فيها 
 ولعـله مـن ).أشد الناس عذابًا يوم القيامة من علم علماً فلم ينتفع به: وقال. ن لم تنتهوا عنه كلهّإن لم تعملوا به كلهّ وانهوا عن المنكر وإبالمعروف و
رون له، و  الصعوبة بمكان من الأولى في مثل هذه الأمور أن نأخذ منهم ما قـد يفيـدنا  لعلهفي أيامنا هذه أن نجد أولئك الذين يطبقون كل ما ينُظَِّ

للوصـول للكـمال عـن طريـق التكامـل  الدءوبمـع سـعينا نحـن أيضـاً ولا نطـالبهم بمـا لم نســتطع أن نحققـه  ،بغض النظر عن سلوكهم الشخصيـ
  .تدريجيال 

  

  كاتب المقالة
ومات في إدارة الموارد البشريـة، ل، متخصص في اسـتخدام تقنيات المعتوفيق بن محمد الشمس
، كـما حصـل عـلى عـدة شـهادات فيهـا وحصل على تدريب معتمد دولي وله اهتمامات في نظم إدارة الجودة

بد الله للعلـوم ع بجامعة الملك لرواتب ل،  ويعمل حالياً كمدير ةيلبنية المؤسس ـالعمل ل  أطرمهنية آخرها في 
يمكــــن الاتصــــال بــــه عــــن طريــــق البريــــد الإلكــــتروني . ٢٠٠٨التحــــق بهــــا عــــام الــــتي  والتقنيــــة

awfeq.alshams@shamsec.com.sat.  

  حقوق النشر والتوزيع
ذه المقـالة ـر هـيمكـنكم نشـيمكنكم الحصول على نسخة الكترونية من هذا المقال بطلبها من كاتبهـا عـن طريـق البريـد الإلكـتروني، كـما 

  .وتوزيعها والاقتباس منها بدون الرجوع لكاتبها مع الإبقاء على المحتوى بدون تعديل


